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حملة المغيلي على يهود توات وأثرها على الواقع الحرفي في المنطقة

 عبد الرحم  بعثمان.أ
 جامعة بشار

 : مقدمة
عرفت توات العديتد مت  التحتولات الاقتصتادية عتبر تاريخهتا الضتار  في        
القدم، حي  ارتبا موقعها بطرق القوافل التجارية، ومستقر للعديد م  العناصتر  
البشرية النشطة، فقد استقر بها البربر والعر  والزنوج وبعض الأقليتات الإثنيتة   

 12كاليهود الذي  سيطر اليهود على الواقع الاقتصادي بتوات بدايتة مت  القترن    
الحرفية كصتناعة الصتابون والحلتي    للهجرة، حي  احتكروا النشاطات التجارية و

الذهبية وغيرها، ولكت  متع الحملتة المغيليتة علتى يهتود تتوات التتي انتهتت ضغ          
ضجلائهم عنها، اختفت الكثير م  الصناعات والحره وتأثرت اقتصاديات المنطقة 

ويأتي هذا البح  ليسلا بعض الضتوء علتى  جملتة الإشتكاليات     . تأثرا واةحا
حملتة المغيلتي يهتود تتوات علتى الواقتع الاقتصتادي في         التي طرحتها انعكاسات

 .المنطقة، وةلك اعتمادا على  المصادر والوثائق المحلية 

فضاءلى بكرلىا للأواث والدراستات   (ولاية أدرار حاليا)تمثل منطقة توات 
التاريخية عموملىا والدراسات التاريخية الاقتصادية خصوصا، فمنطقتة تتوات   
بتاريخها الضار  في القدم اكتست أهمية اقتصتادية كتبيرة باعتبارهتا الممتر     
الحتمي للقوافل القادمة م  لال المغر  الأوستا والمتجهتة نحتو تنبكتتو     

ومتقاربة أكست على المنطقة الطابع التجتاري   مرورا بمحطات تجارية عامرة
لقد نشطت في توات العديد م  المحطات والأسواق التجارية كبرينكان .الهام

وتمنطيا وتيمادن  ( بلدية أدرار حاليا )وتيمي ( تسابيت ولاية أدرار حاليا)
، وبهتتذه المحطتتات نشتتطت حوانيتتت (حاليتتا   أدرار  رقتتان ولايتتة بلديتتة )
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الأسواق المحلية بمصتلف الستلع حتتى أن القوافتل      كانت تمولالحرفي  التي
كانت لا رمل معها السلع م  الشمال لوجودها في هذه الأسواق وبأسعار 

فكان هذا الازدهار الاقتصادي ستببا في   ( 11: بدون.العياشي، أ )منصفضة
جتات  نزو  العديد م  الجاليات ضغ توات، فنز  اليهتود ضغ المنطقتة في مو  

، حي  جلبوا معهم مختلف الصتنائع ةات  باكرة ومع سقوط الأندلس أيضا
الأندلسي وسيطروا على شتى  الات  الحياة الاقتصادية في المنطقة،  لأصلا

 .   المنطقة شكلت ةربة قاصمة لاقتصاديات ةدهمغير أن الحملة المغيلية 
 الأهمية الاقتصادية لمنطقة توات -1
هتي  توات مكانة اقتصتادية هامتة، ف   تبوأتفضل موقعها الجغرافي الهام ب

هتام ، الطريتق التجتاري القتادم مت        تقع على تقتاطع طتريق  تجتاري    
كغاو ت كيدال  حواةر المغر  الإسلامي ضغ أسواق مدن  ما وراء الصحراء

ت المبروك وتنبكتو، وطريق ركب الحتاج القتادم مت  الحواةتر المغربيتة ضغ البقتاع       
 .ومرزق وواحة سيو  والقاهرة المقدسة مرورا بغدامس

 ،ماعتات البشترية  الجستقرار لا محددأةاه عامل الأم  الذي زهت به توات 
الكثير م  الأعراق والأجنتاس التتي تمكنتت مت  الانصتهار       المنطقةفطرأت على 

ه الجماعتات  ذالمصتلحة والمصتير المشتترك، توطنتت هت      يوالتمازج لاجتماع عامل
 (.12: 1112.حوتية ، م) بالقصور البشرية في تجمعات سكنية سميت

توةعت القصور بشكل متتتال ومتتراص علتى جنبتات نقطتة  تقتاطع        
الطريق  السابق  بمحاةاة سفح هضبة تادمايت وعلى ةتفاه شتبكة مت     

مكنت هذه المعطيات م  أن تصبح هذه ا لقصتور محطتات تجاريتة    . الأودية
ستواقا عتامرة، تأتيهتا    تتوقف فيها القوافل التجاريتة لتنقتل ضغ أن تصتبح أ   

 .(222: 2222.اب  خلدون، ع)السلع والأحمال المتنوعة المصادر
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ولعل المجتمع القصوري التواتي المتميز بتالتنوع البشتري جعلته يستتفيد     
الكثير م  الخبرات الحرفيتة ، فتتروي المصتادر التواتيتة أن المنطقتة عرفتت       

مت  القبائتل العربيتة،     هجرة البربر واليهود والأندلسي  ضةافة ضغ العديتد 
ومع هذه الهجرات قدمت مختلف الصنائع التي وجتدت في الموقتع مستاحة    

 .جيدة لترويج المنتجات الحرفية 
 ودور اليهود فيه في تواتالنشاط الحرفي  -2

تعد مدينة تمنطيا أقدم الحواةر التواتية م  أهم المحطتات التتي عرفتت    
، ومثتالا رائعتا للمحطتة    قةباكرة للمجموعتات البشترية الستاب   الاستقرار ال

بربتر زناتتة وعتر  المعقتل      فقتد استتقرت علتى فتترات     التجارية الزاهرة
يقول صاحب وفي هذا الصدد  .واليهود، حي  أصبحت م  أنشا الأسواق

وانتصبت بها الأسواق والصنائع والتجتارات والبضتائع    ": القول البسيا
 .(10: 2222.اب  بابا حيدا،ع) "وكاد لا يستغني ولا زاهد

كانت الجالية اليهودية على متا يتذكر جتاكو  عليتل مت  أقتدم الجاليتات في        
ضغ  الإستلام تمنطيا حي  قدموا ضليها أربعة قرون فبل الهجترة لكت  متع دختول     

المنطقة وهجرة القبائل العربية تنامي عدد المسلم  ضغ أن أصبحوا يشكلون غالبية 
ت يتتدهم في اارستتة الأنشتتطة الستتاكنة، ففرةتتت علتتى اليهتتود الجزيتتة وأطلقتت 

 .(OLIEL,J .1994 :15) الاقتصادية قصد الاعتياش وتسديد الجزية
ةلك توالت هجرة اليهود ضغ المنطقة فكتان معظمهتم مت     م  رغم بالو 

ام دولتة  مهاجرة الأندلس ومضطهدي الحتراك السياستي التذي أعقتب قيت     
، حي  سيطروا على العديد م  الحره والصتنائع  الموحدي  في بلاد المغر 
 . التي غزت أسواق المدينة
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الواقف على قصور تمنطيا كأولاد نستلام وأولاد داود ففتي هتذا الأختير      ضنّ
الذي يتوسا قصور المدينة ليلحظ انتظام حوانيت الصناع ةات الأبوا  الصتغيرة  
التي تشبه النوافذ، تتراص الحوانيت على طول زقاق طويل مستتقيم ةتيق يتفترع    

السوق القديمتة ففتي    ضغ زقاق  فرعي  تتوزع فيه الحوانيت والورش وسب نظم
بدية الزقاق زد حوانيتت ستباكة التذهب فحوانيتت الصتياغ  والنحاست  ثتم        

بت   )الحدادي  والنجاري  وحوانيت صناعة الفصار وينتهي الزقاق بصتناع الجلتود  
 .(02: 1112 .سويسي، م

 : صناعة الصابون -
لا تقدم أي م  المصتادر التواتيتة المبستوطة ضلا ضشتارات طفيفتة عت  صتناعة        
الصابون بتوات، حي  تتفق أن تمنطيا كانت تعج بورش صتناعة الصتابون التتي    

 51 حتوالي كانت حرفة يهودية بامتياز، فالمصادر تشير أن عدد حوانيت صتناعة   
قبتل حملتة المغيلتي       حانوتا لصناعة الصابون في منطقة تيحونتة بقصتر أولاد داود  

  (15 :بدون. التمنطيطي، م)تمنطيا
التركيبة المعتمدة لصناعة الصابون اتا يجعلنتا    ضغلا تتعر  المصادر المبسوطة 

نسارع ضغ الاعتقاد ضلا أن اليهود كانوا يتكتمون ع  أسترار الصتناعة  خوفتا مت      
انتشارها في ضقليم توات اا قد يتؤدي ضغ ةتعف مداخيلتهم، غتير أن الروايتات      
الشفوية تكاد تجمع على أن اليهود كتانوا يستصلصتون الصتابون مت  الصلصتال      

 . ك بعد  ضةافة مادة معينةوةل
 :  الحلي صناعة -

كانت قوافل التجار تتقاطر ضغ توات والقادمتة مت  متا وراء الصتحراء     
والمحملة بغبار الذهب وسبائك الفضة، حي  يتهافت عليها الصياغ  الذي  
يحملونها ضغ ورشهم حي  تصهر في مراجل عالية السصونة لتصنع في حلي 

عالية الدقة، وما يلاحظ علتى تلتك الزختاره    متنوعة ومزخرفة بزخاره 
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أنها تخلو اا يدل على هوية صتانعها خاصتة وأن اليهتود كتانوا مستيطري       
بت  بابتا حيتدا أن تمنطتيا     ابشكل تام علتى هتذه الصتناعة،حي  يستجل      

صائغا يهوديا وأعتقد أن السبب الأكيد هو التزام  60لوحدها عرفت تواجد 
فترج،  ) التبشير به أو  عدم ضبراز المعتقد هؤلاء بشروط أهل الذمة م  حي

 .(22: 2222.م
كما سيطر اليهود أيضا على صتناعة الحلتي الفضتية، التتي كانتت أكثتر       
حركة في السوق م  الحلي الذهبية لرخص أثمانها،كانت الفضة تستتجلب  

، لتتستلمها أيتدي   ودان، حي  تصهر وتوةتع بشتكل ستبائك   م  بلاد الس
 . المبدع  والصناع حي  كانت منتجاتهم تزي  المرأة التواتية

  :صناعة الفصار -
ارتبا التواتيون بمناجم الطت  فحملتوا الطت  لبنتاء مستاكنهم المحصتنة ةات       
الجدران العالية، كما استعملوا المادة لصناعة كنيتتهم، فتالواقف علتى قصتر أولاد     

تبتدو في متؤخرة زقتاق مركزهتا التجتاري      ت    المثتال على سبيل ت داوود بتمنطيا  
ورشات صناعة الفصار حي  كان الصتناع يحملتون الطت  ضغ أحتوا  العجت       

( جمتع تنتور   ) والتصمير ثم ضغ الورش للتصنيع، فتصنع الجرار والقلال والتنتانير  
ان المستعملة في خبز الثريد، والأواني المصتلفة ،  رمل ا نية المصتنوعة علتى أفتر   

يمكت  للواقتف   )الحرق لتستصرج بعدها وتعود للورشة للزخرفة والتزي  والصقل
 (على قصور تمنطيا مشاهدة كثار ةلك

  :النجارة -
استتتعمل التواتيتتون جتتذوع النصتتل والأشتتجار الشتتوكية لصتتناعة       

الأبوا  والنوافذ وقبضات السكاك  والخناجر، فأبوا  القصور مصتنوعة  
صقولة والمربوطة فيما بينهتا بخيتوط جلديتة ودستر     م   أخشا  النصيل الم
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حديدية، لم يهتم التواتي  بجمالية الأدوات الخشتبية حيت  لا تبتدو عليهتا     
 (. 02:  1110 .بوعلالة، ج)  الزخاره نرصد حضورها في الفصاريات

 : صناعة الجلود -
اعتمادا على الثتروة الحيوانيتة المحليتة والقادمتة متع القوافتل، استتعمل        

التواتيون الجلود لصناعة الخفاه والقر  والستروج  والأدوات الموستيقية    
اكتسبت شهرة محلية كتبيرة   بالروية، فالخفاه التمنطيطية المعروفة (الطبول)

  . (02:  1110 .بوعلالة، ج) واقتصرت صناعتها على ورش تمنطيا

 المغيلي وحملته على يهود توات -3
 لشيو محمد ب  عبد الكريم المغيلي أت التعريف با

تختلف الروايات التاريخية في ةبا سنة مولد محمد ب  عبد الكتريم  المغيلتي،    
. المغيلتي، م )م  2022/هت 221منها أنه ولد بقرية مغيلة ت ةواحي تلمسان سنة  

وهو كما نتر  يجانتب الصتوا  باعتبتار أنته يتصتادم متع بعتض          (12:  2262
م ، أما 2026/هت 211الأحداث البارة في حياة الشيو كمقاتلته ليهود توات سنة 

هتتتت  211الرواية الثانية فتبناها القاةي المكناسي ورأ  أنه ولد في حتدود ستنة    
وك مقتدم  بينما ير  الباح  التواتي متبر ،( 00: 1111.  الحمدي،أ)م  2022/

م بعتد مطابقتته لمراستلاته وتنقلاتته في ضفريقيتا      202/2012أن المغيلي ولد ستنة  
 (.02: 1111  .مقدم ،م)الغربية وهذه الرواية راحجة ضةا ما قورنت بالسابقت  

المغيلي في بيت علم وشره حي  حفتظ القتركن الكتريم علتى يتد       نشأ
لا ، وأخذ عليه بعتض  الشيو محمد ب  أحمد ب  عيسى المغيلي الشهير بالج

أمهات الكتب الفقهية في مذهب الإمام مالك، اشتهر المغيلي الطفل  بذكائه 
اتصتل بالشتيو عبتد الترحم  بت       الخارق وتوهج ةاكرته، ولما شب المغيلي 

كخذا عنه تفسير القركن والتصتوه  ( هت  225ت )مخلوه الثعالبي الجزائري 
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ذ ع  علمائهتا وشتيوخها علتوم    والقراءات، وبعدها سافر ضغ بجاية أي  أخ
التفسير والحدي  ثم رجع ضغ تلمسان واستمر في التحصتيل ثتم توجته ضغ    
مدينة فاس وأخذ ع  شيو الجماعة بها الإمام اب  غازي والشتيو العاقتب   

 (.كله: بدون. البلبالي، ع. )ب  عبد الله
وتضطر  الروايات التاريخية أيضا، في سنة وصتول المغيلتي ضغ تتوات حيت      

هتت بينمتا   265ير  الشيو أمحمد ب  المصطفى الرقادي أن الشيو حل بتوات سنة 
هتت بينمتا يجعلته صتاحب القتول      221يجعلها الشيو الحاج محمد باي بلعالم ستنة  

ل لان المغيلي لما حل هت، غير أن الراجح منطقيا هو التاريو الأو221البسيا سنة 
أقام العديد م  المنجزات العمرانية التي يستتحيل  ( لالي تيميمون)بأولاد سعيد 

تصدر المغيلي للتعلتيم في أولاد ستعيد، حيت     . ازازها في وقت قصير م  الزم 
مثل مسجده الشتهير   ا ثارأسهم في تغيير الكثير م  المنكرات وخلف العديد م  

ومصتلى العيتدي  في بقصتر أولاد موستى بتأولاد ستعيد       في قصر أولاد هتارون  
وكرسيه الشهير في الذي نصبه في سوق أولاد سعيد لحل مشتاكل النتاس مؤسستا    

أخذ خلال الفترة مت    (22.20:  1115 .بلعالم، م)بذلك نظام الحسبة في القضاء
حللنتا بتتوات    ": الشيو يحي ب  يدير ما كان يجهل م  علم الفقه، حيت  يقتول   

:  1110 .التنتبكتي، أ ) "بنتا وانتفعنتا بهتم    ناها دار علم وتقى فانتفعوفوجد
عاد المغيلي ضغ تلمسان لكنه لم يتمك  م  الاستقرار بها حي  لاحظ  ،(100

قوة سطوة اليهود على كل مناحي الحياة فصرج م  تلمسان قاصتدا تتوات    
 : وهو يردد

 أَل  فِي القَضَتتاتتتلِكََ  لُطْتفَ الِله نَسْتتَلِيق  بِحَالِنَا       وَ تِلِمْسَان  أَرٌْ  لَا
 مَْ  لَيْسَ ي رْتَضَىس وس هَا يَه ودٌ وَفُجَارٌ وَرْء  أَرْةتاً         يَتتتكَيْفَ ي حِب  الَموَ

 :وم  تلامذة الشيو المغيلي
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 الشيو محمد ب  أحمد ب  أبي محمد التاةختي ت
 (  هت256ولد ) عمر الشيو ب  أحمد البكاي الكنتي ت

  (201: 2222.اب  عسكر، أ) ( هت250ت )محمد ب  عبد الجبار الفجيجيت 
 مؤلفات المغيلي 

كثاراً كبيرة، منهتا المصطتوط، ومنهتا المحقتق، منهتا      . ف الإمام المغيليخلل
 م  مؤلفاته الموجود في الخزائ ، ومنها ما هو في حكم الضائع، و

 البدر المنير في علم التفسير -         
 مقدمتتة في العربيتتتة -         
  ×في مد  الرسول قصائد -         

 ت مناظرته للسيوطي في علم المنطق           
 الترد علتى المعتزلتتتة -         
 السلاط تاج الدي  فيما يجب على الملوك و -         
  (20:  1115. بكري، ع) مسلمةسلم ورسالتة لكل م -         

 :  ت أسبا  الحملة 
 عهد الدولة المرينيةأواخر  ي لد  عودته الثانية ضغ توات فيلاحظ المغيل 

سيطرة يهود تمنطيا علتى المشتهد الاقتصتادي في التبلاد، حيت  احتكتروا       
كتان  . البيتع لممارستة شتعائرهم    اوابتنتو الصناعات المروة وطغوا وتجتبروا  

الشتيو أبتي عبتد الله     اليحدث هذا أمام أع  أهل العلم وقضاة العدل أمث
العصنوني قا  تمنطتيا التذي كتان يتر  في الجاليتة اليهوديتة أهتل ةمتة         
يلتزمون بشروط الذمة م  دفع للجزية وغيرها، غير أن المغيلي رأ  أن بناء 

 .الذمةالبيع وضظهار الشعائر ينافي شروط 
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سعد )سيطرة اليهود على التجارة في توات عموما وتمنطيا خصوصا ضنّ
مكنتتتهم متت  الستتيطرة أيضتتا علتتى الواقتتع    ( 52 – 56:  2226. الله، ه

السياسي، فقد اختلا هؤلاء بالعامة حتى أن تجار تمنطيا كانوا يشتاركونهم  
ت كانت التجارات ويطلعونهم على أدق أسرارهم بل أنه في الكثير م  المرا

اليهود يرأسون قوافل تجار تمنطيا، وعلى ح  فترة م  هتذه الغفلتة تمكت     
 .اليهود م  بناء بيع جديدة

س وضجلاء اليهتود عت  تمنطتيا    قرر المغيلي استصدار فتو  هدم الكنائ
ة في عهتد الذمتة   المتمثل   أنهم أخلوا بوةعيتهم القانونية، حي  رأوتوات

كان م  أشد المعارة  له في مسألة هدم الكنائس قاةي  بينهم والمسلم ،
توات عبد الله ب  أبي بكر العصنوني، الذي راسل علمتاء فتاس وتلمستان    

كتان اتا كتبته    و (160: 1110. التنتبكتي، أ )ة وتونس لأخذ رائيهم في المسأل
العصنوني لفقهاء تلمسان وفاس أن يهود توات غايتة في الصتغار وأنهتم لم    

م في ديتتارهم وهتتي بعيتتدة عتت  دور  هةمتتتهم كمتتا أن بتتيع يخرجتتوا عتت 
 . (125-120 ،1ج: بدون . الونشريسي، أ)المسلم 

وعليه فقد وافق عالم تلمسان اب  زكري رأي العصنوني فترأ  أن  هتدم بيتع    
اليهود لا تجوز على رأي المالكية، وأن متنعم مت  بنتاء بيتع جديتد لا يعتني هتدم        

البركات الذي ةكر أن المنكر لا يغير بمنكر أكتبر منته    السابقة، كما وافقه أيضا اب 
، وم  رء المفاسد مقدم على جلب المصالحدلان ةلك قد يؤدي ضغ ظهور الفتنة و

 (221:  1111.  الحمدي، أ).ثمة يكون هدمها غير جائز شرعا
محمتد بت     فالإمتام  ،وأقترت رأيته   ،أما ا راء التي وافقت المغيلتي       

. يوسف السنوسي وضبراهيم ب  عبد الجبار الفيجيجتي والتنستي والماوستي   
فقيه فاس، الذي رأ  أن منزلة توات وغيرها م  قصتور الصتحراء فكلتها    
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باقرار الكنائس فيها للكفار وضن قالبته جماعتة    فلا ينبغي المسامحةديار ضسلام 
 -1/ج. :ونشريشي،اال)م  العلماء ضلا أن يكون شرطا لهم في عقد جزيتهم 

115) 
وقد علل الشيو أبي عبد الله محمد ب  عبد الجليتل التنستي القتول بعتد     

وسبب المنتع في الجميتع ضنمتا    "جواز بناء اليهود للبيع في أرص توات بقوله 
 1ج:الونشريستي، أ  ) "هو ضظهار شره الإسلام، حتى لايظهر معه غتيره  

أنها دارت حول مسألة البيع، والملاحظ ع  هذه المحاورات الفقهية  ،(100/
المروة، اا كتون  الصنائع واليهود على الحره  ةوتتضم  ضشارات ضغ سيطر

لديهم ثروات تمكنوا م  خلالها م  تكوي  نفوة قتوي جعلتهم يتجتاوزون    
 .كأهل ةمة ضطار وجودهم القانوني

ما ضن وصلت فتاو  العلمتاء حتتى أمتر المغيلتي أنصتاره مت  أولاد يعقتو         
هتت  حيت    221مكة بالاستعداد لهدم بيع اليهود فكانت بدايتة الثتورة ستنة    والبرا

هدم أنصار المغيلي بيع تمنطيا وتجاوزوا ةلتك ضغ هتدم جميتع البيتع الموجتودة في      
سافر المغيلي ضغ بتلاد الستودان الغربتي     ،المنطقةاليهود م   واقصور توات وطرد

 (.206: 2222.ميقا،أ)فحل لد  الاسقيا محمد سلطان سنغاي
لما اررل المغيلي ضغ السودان الغربي عقد لواء محاربة اليهود وأنصارهم و

لابنه عبد الجبار الذي قتل م  جهة اليهود، فعتاد المغيلتي ضغ تتوات معلنتا     
الثورة المغيلية الثانية حي  دخل في صراع عنيف مع الشيو عمتر بت  عبتد    

أهتل تتوات    ضليته كى الرحم  زعيم قبيلة أولاد علي ب  موستى التذي أشتت   
فاستند لفتاو  النتسي والعصتنوني   تضررهم م  جراء تعطل تجارة اليهود،

لكت       هت211، وجرت ب  الطرف  حرو  كبيرة بدء م  سنة واب  زكري
أنصتاره البرامكتة         ار  تتتتتالحر  لم رسم لأحد فعاد المغيلي ضغ مض
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اك واتخذها مركتزا للتدعوة   علي أي  أسس زاويته المشهورة هني بأفي وادي 
 (.5: التمنطيطي، ع، بدون)ت  م2510/ته 212والإرشاد ضغ أن توفي سنة 

محاولة التحليل الاقتصادي لحملة المغيلي علتى يهتود تتوات يجعلنتا      ضنّ
نسارع نحو الشك في الدواعي الاقتصادية التتي دعتت باحتشتاد هتذا الكتم      

أن قبيلتة البرامكتة ةات الخلفيتة البورجوازيتة      فالأكيتد الهائل م  الأنصار، 
الفارسية وقبيلة أولاد علي ب  موسى العربية قد امتعظتا م  ستيطرة علتى   
اليهود التجارة والصتناعات الحرفيتة فأرادتتا تغتيير الواقتع الاقتصتادي في       

المجتمعية في  في ح  أن ضجلاء اليهود عطل مصالح الكثير م  الفئات المنطقة
عودة اليهود ضغ توات بعد ستفر المغيلتي ضغ الستودان     ما يفسر توات وهذا

الغربي، ورجج أنصارهم بالفتتاو  التتي أصتدرها علمتاء تمنطتيا وتتنس       
  . وفاس
 أثر الحملة على الواقع الحرفي -4
 تراجع الصناعات الحرفية. أ

اختفاء العديد م  الصناعات الحرفيتة  ضغ  ضجلاء اليهود م  تمنطيا توات أد 
تماما صناعة الحلي الذهبية والفضية وصناعة الصابون بينمتا بقيتت    تلاشتحي  

بعض الحره الأخر  كالحدادة والنجارة الخشبية وغيرها، وهذا ما قد يتؤدي متا   
حاولنا ضثباته سلفا في أن هؤلاء اليهود كانوا يرون كيفية صناعة التذهب وتركيبتة   

لصابون التي لم يعد لها بعتد جتلاء اليهتود أثتر، والواقتف علتى الصتناع        صناعة ا
التقليدي  ا ن في توات سوه ل  يجد م  بينهم صبانا ولا صائغا ويعزز طرحنتا  

تمنطيا أن بعد الجملتة المغيليتة  اختفتى     ما زده عند صاحب التقييد في تاريو
 . (6: بدون.التمنطيطي، ع )صناع الذهب والصابون

 تلاشي أهمية الطريق التجاري توات ت تنبكتو.  
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بعد حملة المغيلي تراخت أهمية الطريتق التجتاري المتار بتتوات لصتالح      
فتوتر أوةاع تتوات بعتد صتراع     يق كخر وهو طريق تنبكتو ت غدامس، طر

المغيلي مع خصومه أد  ضغ حالة م  اللا أم  فصشية التجار على تجارتهم 
كثر أمنا هو الطريق الشرقي المتوجه م  تنبكتو جعلتهم يختارون طريقا أخر أ

ضغ غدامس في المغر  الأدنى ويمك  أن يكون اليهود هم م  غيروا الطريق 
لحساسيتهم المفرطة م  ظاهرة انعدام الأم  فالأكيد أنهم كما سيطروا على 

 ( 212:  1112 .ولد السالم،   )تمنطيا يكونون قد سيطروا على تنبكتو
 انة التجارية لتوات فقدان المك. ج

تقدم المصادر التواتية الكثير م  المعلومات حتول تتداعي مكانتة تتوات     
التجارية بعد ضجلاء المغيلي ليهود توات، ومترد ةلتك يعتود ضغ ستيطرتهم     
على عصب التجارة لمدة طويلة، ونلمس ةلك في تلك الشكاوي التي قدمها 

ضغ شتيصهم عمتر بت  عبتد      لة أولاد علي ب  موستى التمنطيطيتة  أعيان قبي
الرحم  بعد تعطل تجتاراتهم  بغيتا  الصتنائع التتي كتان يتعاطاهتا اليهتود        

لم تعد أيضا تلك القوافتل تتقتاطر علتى     ،كصياغة الحلي الذهبية والصابون
توات وفرغت أسواقها وكستدت التجتارة المحليتة  هتذا التذي أد  بته ضغ       

 . (6: بدون. التمنطيطي، ع)الثورة ةد المغيلي
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 خاتمة
ما م  شك أن حملة المغيلي على يهود توات كانت م  منطلق ضدراكه العميتق  
للواجتتب التتديني التتذي يتتدعوا ضغ حمتتل رايتتة الجهتتاد والتتدفاع علتتى الإستتلام   
والمسلم ، ضن حركة المعارةة التي لقيتها حملة المغيلي م  علماء توات وأحوازهتا  

كان منطلق ضدراكهم العميق لمتد  انعكاستات   تجعلنا نسارع ضغ الاعتقاد ضن ةلك 
الحملة السلبية على توازنات الواقتع الاقتصتادي للمنطقتة، التتي عرفتت انهيتارا       
اقتصاديا رهيبا بعد ضجلاء اليهود،حي  تعطلت الكثير مت  الأنشتطة الاقتصتادية    
التي انحصر نشاطها عليهم كصناعة الذهب والصابون وغيرها مت  المهت  الدقيقتة    

لم يتمك  أهل توات م  اكتسابها، والوقع اليوم يؤيد ضغ حد ما هتذه المستألة   التي 
باعتبار ضن هذه المه  اختفت تماما مت  القتاموس الحترفي المحلتي ضغ ةلتك؛ تبقتى       

ر الحملة المغيلية على يهود توات على الواقع الحرفي في تتوات يطتر    اثك  ضشكالية
الكثير م  الإشكالات، خاصة فيما يتعلق بالنقص الحاد في المادة العلمية التي م  شتأنها  

لبح  متكامل يبتعد عت  الفرةتيات، وربمتا زتد في المواقتع       الإةافةضن توفرت تقديم 
التي تقف ضغ ا ن أكتبر شتاهد علتى تلتك الحقبتة الغامضتة مت  تتاريو تتوات           الأثرية

 . علومة المكتوبة يمك  للحفريات أن تملأ ةلك الفراغالاقتصادي فربما في غيا  الم

 المصادر والمراجع قائمة 
 :المصادر المصطوطة

 .التمنطيطي، محمد ب  عبد الكريم،تقييد في تاريو توات، الخزانة البكرية، تمنطيا -

البلبتالي، كوستام،   لي وشجرته، خزانتة ستيدي عبتد الله    يالبلبالي، الطيب ب  عبد الله، تقييد في حياة الشيو المغ -
 .أدرار

 المصادر المطبوعة

 .، القاهرة2علي عمر، مكتبة الثقافة،ط:يز الديباج، رقيقرنيل الابتهاج بتط(.م1110)التنبكتي، أحمد با ،  -

محمتد حجتي   : ي، أحمد، المعيار المعر  والجامع المغر  في فتاو  افريقيتة والأنتدلس والمغر ،رقيتق   سالونشر  -
 .الغر  الإسلاميدار : وكخرون، بيروت



 عبد الرحم  بعثمان. أ                حملة المغيلي على يهود توات وأثرها على الواقع الحرفي في المنطقة

       3102جوان : العدد الرابع                       021               مخبر البحوث الاجتماعية والتاريخية

كتا  ديوان المبتدأ والخبر في أيام العر  والعجم والبربر وم  عاصرهم م  ةوي (.م2222)اب  خلدون، عبد الرحم  أبو زيد، -
   .السلطان الأكبر، دار الكتا  اللبناني، بيروت، لبنان

 .ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائرفرج محمود فرج، : القول البسيا في أخبار تمنطيا، رقيق(.م2222)اب  با  حيدا،   -

محمتد حجتي، دار المغتر     :دوحة الناشر لمحاس  م  كان في المغر  م  مشتايو القترن العاشتر،رقيق   (.م2222)اب  عسكر،  -
  .للتأليف، الرباط

 . فاسطبعة حجرية، محمد حجي، : رقيق ماء الموائد، (.ت.د)سالم،  العياشي، أبو -

 .2رابح بونار، ط: مصبا  الاروا  في أصول الفلا ، رقيق(.م2262)م، المغيلي، محمد ب  عبد الكري -
 المراجع

هتتت، دار الهتتد  للطباعتتة 20ضغ القتترن  2النبتتذة في تتتاريو تتتوات وأعلامهتتا متت  القتترن  (.م1115)بكتتري، عبتتد الحميتتد،  -
 .الجزائر،والنشر

 .دار هومة، الجزائر ضغ توات،الرحلة العلية، (.م1115)بلعالم، محمد باي، -

هتت ،   21القرن  ضغ 15في السودان الغربي م  القرن  والإصلاحيةالحركة العلمية والثقافية  (.م2222)ميقا، أبوبكر اسماعيل، -
 . رياة، المكتبة التوب

 .تاريو موريتانيا ت العناصر الأساسية ت ، منشورات الزم ، الدار البيضاء(.م1112)ولد السالم، حماه الله،  -

 .توات والأزواد، دار الكتا  العربي، الجزائر(.م1112)حوتية، محمد الصالح،   -

 .، الجزائر2يهود الجزائر هؤلاء المجهولون، دار الأمة ط (.م2226)سعد الله، فوزي،   -

الشيو محمد ب  عبد الكريم المغيلي وأثره الإصلاحي بإمارات واالك ضفريقيا الغربية ت ختلال القترن     (.ت.د)مقدم، مبروك،  -
 . ، دار الغر  للنشر، الجزائر، بدون1للهجرة ت ج 12و12

 :المذكرات

ذكرة لنيتل  الشيو محمد ب  عبد الكريم المغيلي رائد الحركة الفكرية والإصلاحية بتوات، مت  (.1111ت 2222)الحمدي، أحمد،  -
والحضارة الاسلامية،  الإنسانيةعبد المجيد ب  نعمية، المعهد العالي للعلوم : شهادة الماجستير في التاريو والحضارة الاسلامية، ضشراه 

 .جامعة وهران

جستير العمارة الدينية الاسلامية في منطقة توات ت تمنطيا نموةجا، مذكرة لنيل شهادة الما (.1112-1112)، ، محمدب  سويسي -
  .عبد العزيز لعرج، جامعة الجزائر: في ا ثار الاسلامية، ضشراه

، مذكرة لنيتل شتهادة مهنتدس    المادي واللامادي بمدينة تمنطيا مراكز الحفاظ على التراث(.1110، 1115)بوعلالة، جلول،   -
  .ائر يات للهندسة المعمارية، الجزعبد الوها  زكاع  المدرسة المتعددة التقن: ه امعماري،ضشر

 المراجع باللغة الأجنبية 
 1-OLIEL, Jacob, (1994). Les Juifs Ou Sahara, CNRS édition, Paris. 


